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للحكاية لغتها الخاصة التي تعبر بها عن نفسها.وهي لغة البيئة التي أنتجتها.ونحن نقول اليوم إنها اللغة العامية.ولغة الحكاية جزء لا يتجزأ منها.فإذا انفصلت اللغة عن الحكاية،أصبحت جملة أحداث متراكمة،وقد ضاع ما بها من رونق وإيحاء. 

ولغة الحكاية الخاصة بها أمر متعارف عليه عالميا،وبجميع اللغات. وهي تدل على روح الشعب وطريقة تفكيره وعواطفه وما يرضيه وما لا يرضيه. ومن اللغويين من يفضل أن تكتب الحكاية وما يتبعها من مرويات شعبية باللغة الفصحى.ومعنى ذلك إطلاق رصاصة الرحمة على الحكاية الشعبية وقتلها.وأمر اللغة يتعلق بالأدب الشعبي عامة من المثل وحكاية المثل والحكاية ومرويات السهرة والسير الشعبية والأهازيج والزغاريد.. وكتابة الأدب الشعبي هذا باللغة الفصحى أمر غير ممكن بل هو مستحيل. إن الحفاظ على اللغة الفصحى،لغة الوطن العربي ،ولغة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف يكون بحسن تعليمها،وإفهام مصطلحاتها للتلاميذ منذ المراحل الابتدائية.وما زلنا نذكر الإرباك الذي يعتري الطالب عند محاولته إعراب بيت من الشعر.ما يؤدي الى الحذر من مادة الإعراب والإعراض عنها.و السبب في ذلك لا يعود الى صعوبة النحو وإنما الى الطريقة التي يتعلم بها التلاميذ هذه المادة 
الإعرابية.يجب إغناء ذهن التلميذ أولاً باللغة العربية من نصوص ومفردات وأشعار.. وبعد ذلك تمتلك هذه المادة اللغوية الى مكوناتها وجملها وأجزائها الإعرابية ،وليس العكس. الجزئية في عرض الحكاية الشعبية الجزئية هي حدث يتكرر في بعض الحكايات.ولها أصول غارقة في القدم. والهدف منها بناء أحداث الحكاية أو التمهيد لعقدة الحكاية.وربما كانت الجزئية كثيرة التداول في مجتمعنا ،وكثيرة الحدوث في المجتمعات.ومنها ما يعود الى المجتمعات البدائية الأولى حيث المعابد والكهنة والأناشيد والمرويات.هل تقتصر مهمة الكهنة على الصلوات وترديد الأناشيد؟ ولا بد أنهم،وفي مجتمعهم مكان للوعظ والارشاد. وهناك من يردد ما يقوله الكاهن ويحرفه.وهناك من يرى في نفسه القدرة على تفسير كثير من الظواهر الطبيعية والاجتماعية. جزئية الغول تتكرر في كثير من الحكايات.ولعلها نظرة الانسان الى العالم المجهول.أو أنها تمثل خوف الإنسان من المجهول،وتفسيراً للغيب،وللقوى الخفية التي تتحكم بالإنسان وهذه الظاهرة إنسانية عالمية. في حكاية الغول يأكل الناس جميعا.والغول يثقب الوعاء بأظافره.والغول يغالط ويذبح بناته.وفي حكاية هلال وملال ومزعزع الأرض بالجبال تنقض السباع على الغولة تنتفها، وتضع كل جزء منها على جبل.وبذلك تقضي على الشر وعلى الأفعال الشريرة.والغولة أحيانا تختفي في ثياب البنت وتأكل الماعز. والغول أحيانا يأكل العسكر. ودائما نقول الحكاية لا تعمل إلا بالرمز. إذا فقدت الحكاية الرمز أصبحت كلاما متراكما. الغول في الحكاية يرمز الى قوى جبارة لا يدرك كنهها الإنسان.فيصوره خياله بهذا التصوير السهل البسيط الذي يقوم بأعمال يعجز عنها الإنسان. جزئية البنات الثلاث تقدم الحكاية البنات الثلاث الكبرى والوسطى والصغرى على أنهن حلقة واحدة متماسكة في المجتمع .والبنت الصغرى أو الولد الصغير دائما صاحب الحل في الحكاية.وتجمع الحكايات على معالجة مشكلة الغيرة التي طبع عليها قلب كل إنسان،ولو بدرجات متفاوتة.والموضوع هنا إنساني يختفي في نفس كل إنسان ولا يشعر به. والعقاب يكون بربط الأخت الكبرى والوسطى بأرجل الأحصنة،الأحصنة تركض والكلاب تنهش. الطائر وتظهر في الحكاية جزئية الطائر.والطائر عادة في الأساطير يرمز الى روح تخرج من الإنسان الميت. في حكاية الرجل الفقير الغول يملأ ساحة الحكاية.وتهرب البنت من الغول فتحدثها الحمامات وتنقذنها.والبنت تشلح ثوب الريش فتصبح صبية (ابتاخد العقل) وقد روي أن سمير أميس ملكة بابل قد ولدت من رحم أم سماوية كانت قد تركتها في الخلاء بعد ولادتها.فتعهدها بالرعاية سرب من الحمام.وحين ماتت تحولت الى حمامة. وفي حكاية الطير الأخضر (العالمية) الطير يغني ويشير الى خالته التي قتلت ابن زوجها وأكلت لحمه.وحكاية الطير الأخضر تذكرنا بنا قال(احدى شخصيات الأوديسة الذي ذبح ابنه وقدم لحمه لوفد الآلهة. وقد يرش الماء على الرمل والحصى والحجارة فيظهر الأمراء والوزراء الذين قتلوا،أو تحولوا بالسحر الى حجارة .. وفي حكاية الملك نجد جزئية البنت و(14) حراميا.البنت التي تصبح أختا للصوص(5) وحكاية علي بابا والأربعين حرامي تقوم فكرتها العالمية على اللصوص ومغارة اللصوص. وهناك جزئية المنوم الذي يوضع في القهوة،والذي يقوم على المكر والخداع واغتنام الفرص الكاذبة على غفلة من الذمن. الخاتمة كذلك نشاهد جزئيات الحكاية الشعبية الشامية تعتمد على المغيبات في حياة الانسان والتي يعوضها ظهور الغول وقوته الخارقة في صنع الأحداث.وهناك أيضا جزئية الطير والبنات الثلاث والمنوم.. وغير ذلك والتي تعود بأصولها الأولى الى الأساطير والروايات البدائية ..ولا بد من فهمها لفهم أفضل للحكاية.‏ 
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